
ـــــا ـــــزال حلمً ـــــونس: امتلاك مســـــكن لا ي ت
للشباب

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

سمير، شاب تونسي يبلغ من العمر  سنة، بدأ العمل منذ  سنوات، مؤخرًا أصبح يفكر جديًا في
الـزواج بعـد أن جمـع قليلاً مـن المـال وبـدأ التحضـيرات، فقـرر أن تكـون البدايـة بتـوفير منزل يؤويـه هـو
وزوجتـه المسـتقبلية، تعـرف علـى الأسـعار فوجـدها خياليـة ولا حـل أمـامه إلا التـوجه للبنـك للحصـول
علــى قــرض لإتمــام إجــراءات شراء أحــد المنــازل، لكــن الأمــر لم يكــن كمــا تــوقعه، فالبنــك رفــض إعطــاءه

القرض المطلوب بعد مماطلة كبيرة.

حكايــة ســمير، تعكــس قصــص الآلاف مــن التونســيين شبانًــا وكهــولاً مــن ذوي الــدخل المتوســط مــع
السكن الذي أصبح بمثابة الحلم المستحيل في تونس، فالأسعار مرتفعة رغم توافر العرض والبنوك

موصدة الأبواب إلا لأصحاب الوساطة والحلول الحكومية ضعيفة أو تكاد تكون منعدمة.
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أسعار مرتفعة
قبــل بدء عمليــة البحــث عــن منزل لشرائــه، كــان ســمير يســمع مــن أصــدقائه وزملائــه في العمــل أن
الأسـعار باهظـة، كـان يشكـك في الأمـر في البدايـة، فالمنـازل الشـاغرة موجـودة بكـثرة والطلـب ضعيـف،
وعملاً بمبدأ الطلب والعرض، فالأسعار ستكون منخفضة ومقبولة، لكنه اكتشف مع بداية الرحلة

أن الأسعار لم تكن باهظة فقط بل خيالية أيضًا.

وعرفت أسعار العقارات في البلاد في السنوات الأخيرة ارتفاعًا جنونيًا، ففي الثلاثي الثاني لهذه السنة
ــالثلاثي الأول مــن نفــس الســنة وفــق المعهــد التــونسي ــة ب ارتفعــت الأســعار بنســبة تفــوق % مقارن
للإحصاء (مؤسسة حكومية تعنى بالإحصاء)، أما بحساب الانزلاق السنوي، فقد سجل المؤشر العام
لأســعار العقــارات خلال الثلاثي الثــاني مــن ســنة ، ارتفاعًــا بنســبة % وذلــك مقارنــة بنفــس

الفترة من السنة الماضية.

بــدورها، ســجلت أســعار الشقــق ارتفاعًــا خلال الثلاثي الثــاني مــن هــذه الســنة بنســبة .% مقارنــة
%. لأسـعار المنـازل، وارتفـاع بنسـبة % بنفـس الفـترة مـن السـنة الماضيـة، مقابـل ارتفـاع بنسـبة

. لأسعار الأراضي مقارنة بنفس الفترة من سنة

وفق قانون المصارف التونسية، يلتزم الراغب في الحصول على قرض مصرفي
أن يحول راتبه الشهري لدى البنك إلى حين انتهاء الأقساط

تختلـف أصـناف الشقـق والمنـازل حسـب مساحتهـا وعـدد غرفهـا وموقعهـا ودرجـة رفاهيتهـا، ويصـل
متوسط سعر الشقة في مناطق متاخمة للعاصمة تونس إلى  ألف دينار (نحو مئة ألف دولار)،
كـثر مـن ويصـل ببعـض الأحيـاء الراقيـة إلى خمسـمئة ألـف دينـار ( ألـف دولار)، وتصـل أيضًـا إلى أ

هذا السعر.

أمـــا عـــن ثمـــن الأراضي المعـــدة للبنـــاء، فقـــد تضـــاعف نحـــو  مـــرة في الأحيـــاء الراقيـــة منـــذ عـــام
كــثر المنــاطق ، فســعر المــتر المربــع الواحــد في منطقــة البحــيرة (شمــال العاصــمة) – وهــي إحــدى أ
كــثر مــن . ألــف دولار)، أمــا في الأحيــاء الشعبيــة مــن الراقيــة في البلاد – يبلــغ نحــو  ألــف دينــار (أ

العاصمة فيبلغ متوسط المتر المربع الواحد  دينار ( دولارًا).
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ية للقروض شروط تعجيز
هـذه الأسـعار حتمـت علـى سـمير صـاحب الـدخل المتوسـط أن يتـوجه إلى البنـك للتعـرف علـى شروط
الحصول على قرض لشراء شقة، فذلك أحسن من أن يؤجر منزلاً يتزوج به، فمعدل تأجير شقة في

الأحياء الشعبية يبلغ  دينار للشهر الواحد ( دولارًا).

توجه سمير إلى البنك الذي يتعامل معه منذ سنوات، سأل عن كيفية الحصول على قرض لشراء
شقة يبلغ ثمنها  ألف دينار ( ألف دولار)، فقال له مباشرة: “أسف لا يمكن لك الحصول
علــى قــرض بهــذا الســعر، وحــدود القــرض الــذي يمكــن لــك الحصــول عليــه لا تتجــاوز  ألــف دينــار

(. ألف دولار).

يصعب الحصول على قرض سكني في تونس

قبل سمير بالأمر الواقع، وبحث عن بيت قديم في حي شعبي بعيد عن العاصمة بهذا الثمن، وجد
ضـالته بعـد عنـاء طويـل، رجـع إلى البنـك مـرة ثانيـة قصـد الحصـول علـى مبتغـاه، لكـن كلمـة “أسـف”

سبقت كل شيء، فالقروض معطلة الآن.

ووفـــق قـــانون المصـــارف التونســـية، يلتزم الراغـــب في الحصـــول علـــى قـــرض مصرفي أن يحـــول راتبـــه



الشهري لدى البنك إلى حين انتهاء الأقساط، مع توفير مختلف الضمانات التي تمكن المصرف من
متـابعته قانونيًـا في حالـة التـأخر في السـداد، تصـل إلى حـد مصـادرة المسـكن الممـول الـذي يظـل تحـت

تصرف البنك إلى سداد آخر قسط.

هذه القروض البنكية تكون بفوائد مرتفعة تتجاوز %، وقد بلغ حجم القروض التي أسُندت لبناء أو
شراء مســـاكن قرابـــة % مـــن حجـــم القـــروض الإجماليـــة، وفـــق بيانـــات رســـمية لمعهـــد الإحصـــاء
يادة على % من القروض الممنوحة للمطورين العقاريين، و% من القروض الممنوحة الحكومي، ز

.% لشركات البناء، ما يجعل الحجم الإجمالي للقروض المخصصة للسكن في حدود

لم يكن قطاع العقارات وحده من عرف ارتفاعًا في الأسعار في تونس، فكل
يادات جنونية القطاعات شهدت ز

حـتى برنـامج “المسـكن الأول” الـذي أطُلقته الحكومـة التونسـية في فبراير/شبـاط ، ليفتـح آفاقًـا
جديدة لفائدة العائلات حتى تتمكن من امتلاك مسكن، لم يكن كما توقعه التونسيون، فشروطه أيضًا

صعبة.

وقــد تــم إقــرار هــذا البرنــامج لتمكين العــائلات التونســية الــتي تتــوافر فيهــا شروط المســكن الأول مــن
الحصول على عقار وأهمها أن يتراوح دخلها العائلي بين . و مرات الأجر الأدنى المهني المضمون
علــى أن يكــون أحــد الــشريكين أجــيرًا في القطــاع العــام أو الخــاص وأن لا يمتلــك الزوجــان مســكنًا
آخر، وأن لا يتجاوز ثمن المسكن مبلغ  ألف دينار (أي نحو  ألف دولار) والمتكون على الأقل

من غرفتين وقاعة استقبال.

كثرة العرض لم تشفع
هــذا الغلاء المشــط في أســعار الشقــق والمســاكن والــشروط التعجيزيــة للحصــول علــى القــروض، ليــس
مرده ارتفاع الإقبال وضعف العرض، فالإقبال ضعيف والعرض كثير والقطاع في ركود متواصل منذ
سنوات عدة، فحسب التقرير الأخير الصادر عن وزارة التجهيز والإسكان فإن % من التونسيين
غير قادرين على امتلاك مسكن، في حين أن هناك نحو  ألف مسكن شاغر، ولم ينجح أصحابها

في بيعها، نظرًا لغلاء أسعارها.
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كثر من  مسكن شاغر في تونس أ

ية تراجعًا خلال الثلاثية الثانية من سنة  بنسبة .% وذلك مقارنة شهدت المبادلات العقار
بنفـــس الفـــترة مـــن الســـنة الماضيـــة مقابـــل انخفـــاض بنســـبة .% خلال الثلاثي الأول مـــن نفـــس
الســنة، ويعود هــذا التراجــع، حســب المعهــد الــوطني للإحصــاء، إلى تقلــص حجــم مبــادلات الأراضي
بنسـبة .% وتقلـص حجـم مبـادلات المنـازل بنسـبة % وتقلـص حجـم مبـادلات الشقـق بنسـبة

.%، وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وفقًا للأرقام الصادرة عن غرفة الباعثين العقاريين بلغ عدد الشقق التي بيعت خلال الربع الأول من
 نحــو  شقــة لتنخفض هــذه المبيعــات نحــو  شقــة خلال نفــس الفــترة مــن العــام التــالي

ولتبلغ خلال الربع الأول من العام الماضي  شقة فقط.

يادات لم يكن قطاع العقارات وحده من عرف ارتفاعًا في الأسعار بتونس، فكل القطاعات شهدت ز
جنونية، ما جعل المواطن التونسي من ذوي الدخل المتوسط والضعيف في حيرة من أمره، ويعكس

هذا الأمر الوضع الاقتصادي الصعب للبلاد.
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